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 علاقة لھ بأقرباء النبي  ن لا آمفھوم القرُبى في القر

 23الشورى) قلُ لاَّ أسَْألَكُُمْ عَلَیْھِ أجَْراً إلاَِّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقرُْبَى  (

استغُِل مفھوم أھل بیت النبوة كثیراً في التاریخ، وأعُطي مضموناً إلھیاً، وقامت الحروب على      
الآن یعُبأ إیدیولوجیاً ویسُیَّس ،وتحُشد الجماھیر على موجبھ، وتجُمع  ھذا المفھوم، وما زال إلى 

 .الأموال باسمھم وتراق الدماء

لننظر؛ ھل أعطى القرءان لقرابة النبي محمد أو غیره من النبیین أي امتیازات عن الناس  
 المؤمنین؟ 

 : قال تعالى 

بَّھُ فَقَالَ رَبِّ إنَِّ ( . 1 وَإنَِّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأنَتَ أحَْكَمُ الْحَاكِمِینَ }   أھَْلِي  ابنِي مِنْ  وَنَادَى نوُحٌ رَّ
فلاََ تسَْألَْنِ مَا لَیْسَ لكََ بِھِ عِلْمٌ إِنيِّ   إِنَّھُ لَیْسَ مِنْ أھَْلِكَ إِنَّھُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ  {قَالَ یَا نوُحُ 

 46-45أعَِظُكَ أنَ تكَُونَ مِنَ الْجَاھِلِینَ } ھود 
إِنِّي أرََاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍَ    قَالَ إبِْرَاھِیمُ لأبَِیھِ آزَرَ أتَتََّخِذُ أصَْنَاماً آلِھَةً وَإِذْ ( . 2

بِینٍ   74الأنعام { مُّ
ا تبَیََّنَ لَھُ  . 3 وْعِدَةٍ وَعَدَھَا إِیَّاهُ فلَمََّ أَ  أنََّھُ عَدُوٌّ  وَمَا كَانَ اسْتغِْفَارُ إبِْرَاھِیمَ لأِبَیِھِ إلاَِّ عَن مَّ ِ تبَرََّ ّ�ِ 

اهٌ حَلِیمٌ }التوبة مِنْھُ   114إنَِّ إِبْرَاھِیمَ لأوَّ
ا تعَْبدُُونَ  وَإِذْ قَالَ إبِْرَاھِیمُ  . 4 مَّ  26الزخرف{ لأِبَِیھِ وَقوَْمِھِ إِنَّنيِ بَرَاء مِّ
ھُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِ  . 5 یَّتِي قاَلَ لاَ   لكَُ لِلنَّاسِ إمَِاماً قَالَ وَإِذِ ابْتلََى إبِْرَاھِیمَ رَبُّھُ بكَِلِمَاتٍ فَأتَمََّ وَمِن ذرُِّ

 124البقرة { یَناَلُ عَھْدِي الظَّالِمِینَ 
لَّذِینَ كَفرَُوا امِْرَأةََ نوُحٍ وَامِْرَأةََ لوُطٍ كَانَتاَ تحَْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبَادِنَا   . 6 ُ مَثلاًَ لِّ ضَرَبَ �َّ

ً فخََانَتاَھُمَا فَ  صَالِحَیْنِ  ِ شَیْئا وَقِیلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِینَ   لمَْ یغُْنِیاَ عَنْھُمَا مِنَ �َّ
 10}التحریم 

 21الجن{ لاَ أمَْلِكُ لكَُمْ ضَرّاً وَلاَ رَشَداً  قلُْ إِنِّي  . 7
وَلدَِهِ وَلاَ مَوْلوُدٌ ھُوَ جَازٍ عَن وَالِدٌ عَن  یَا أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا یَوْماً لاَّ یَجْزِي  . 8

 ً ِ الْغرَُورُ }لقمان وَالِدِهِ شَیْئا نَّكُم بِا�َّ نْیَا وَلاَ یغَرَُّ نَّكُمُ الْحَیَاةُ الدُّ ِ حَقٌّ فلاََ تغَرَُّ  33إنَِّ وَعْدَ �َّ

لا یجُزي  واضح في النصوص المذكورة أن النبي الوالد لا یجُزي عن ولده شیئاً ، والنبي الولد 
عن أبیھ شیئاً، وكذلك النبي لا یجُزي عن زوجتھ شیئاً، والزوجة الصالحة لا تجُزي عن زوجھا  

فلاََ   شیئاً، ومن باب أولى القرابة الأبعد كالعم وابن العم والأحفاد والأسباط، {فَإذِاَ نفُِخَ فيِ الصُّورِ 
ھِ   _یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِیھِ }، 101منونیَوْمَئِذٍ وَلاَ یتَسََاءلوُنَ} المؤ أنَسَابَ بَیْنھَُمْ  وَأمُِّ

نْھُمْ یَوْمَئذٍِ شَأنٌْ یغُْنیِھِ  _ وَصَاحِبَتھِِ وَبَنیِھِ  _ وَأبَِیھِ   .37-34عبس { لِكُلِّ امْرِئٍ مِّ
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أقرباء النبیین أو العظماء أو الصالحین لیس ذلك معیاراً للصلاح ، ولیس میزة لأي إنسان،  
كلھم لآدم؛ وآدم من تراب، ھذا المفھوم محكم وثابت ینبغي   مام القانون الإلھي سواءفالجمیع أ

دراسة النصوص المتعلقة بالأقرباء على موجبھ، كما أن النبي لا یطلب أجراً قط على دعوتھ  
 عَلىَ رَبِّ  بصرف النظر عن نوعھ مادیاً أو معنویاً،{وَمَا أسَْألَكُُمْ عَلَیْھِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلاَِّ 

، ھذا   86    ، {قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَلیَْھِ مِنْ أجَْرٍ وَمَا أنََا مِنَ الْمُتكََلِّفِینَ }ص 109الْعَالمَِینَ }الشعراء
 .المفھوم أیضاً محكم وثابت ما ینبغي نقضھ حین الدراسة

ُ عِبَادَهُ الَّذِینَ آمَنوُا رُ �َّ الِحَاتِ   لنقرأ: {ذلَِكَ الَّذِي یبُشَِّ قلُ لاَّ أسَْألَكُُمْ عَلَیْھِ أجَْراً إِلاَّ   وَعَمِلوُا الصَّ
َ غَفوُرٌ شَكُورٌ }الشورى الْمَوَدَّةَ فيِ الْقرُْبَى   23وَمَن یقَْترَِفْ حَسَنةًَ نَّزِدْ لَھُ فِیھَا حُسْناً إنَِّ �َّ

ة تقیدھا للنبي تكون عامة  ني مجردة عن قرینآینبغي أن نعلم أن دلالة كلمة (قل) في النص القر
ُ أحََدٌ }الإخلاص  لكل من یصل إلیھ الرسالة مؤمناً بھا.  ، {قلُْ أعَُوذُ برَِبِّ الْفلَقَِ  1نحو {قلُْ ھُوَ �َّ

، والنص المعني بالدراسة ھو من ھذا القبیل {…قلُ لاَّ أسَْألَكُُمْ عَلَیْھِ أجَْراً إلاَِّ الْمَوَدَّةَ فِي  1}الفلق
، لأن كلمة (قریب)  وكلمة (قربى) لیست جمعاً لكلمة (قریب) وإنما ھي مصدراً  ى…}، الْقرُْبَ 

قرُبى) تدل على الطاعات  تجمع على (أقرباء) أو(قریبین) ومصدرھا قرابة، بینما كلمة (
مِ الآخِرِ  التي یبذلھا الإنسان في سبیل الله ولوجھ � {وَمِنَ الأعَْرَابِ مَن یؤُْمِنُ بِاّ�ِ وَالْیَوْ  والأعمال

سُولِ ألاَ إِنَّھَا قرُْبَةٌ  وَیتََّخِذُ  لَّھُمْ سَیدُْخِلھُُمُ ّ�ُ فِي رَحْمَتھِِ إنَِّ ّ�َ   مَا ینُفِقُ قرُُباَتٍ عِندَ ّ�ِ وَصَلَوَاتِ الرَّ
حِیمٌ }التوبة ، ولو كان المقصد بكلمة (القربى) قرابة النبي لقریش ویطلب منھم مودتھ  99غَفوُرٌ رَّ

لكان ینبغي أن تأتي بصیغة تدل على تعلقھا بالنبي مثل:(إلا مودتي في القرابة)، ولو كان المقصد  
طلب المودة لأقرباء النبي لأتت الجملة بصیغة ( إلا أن تودُّوا أقربائي)، ولو حصل ذلك لصار  

ن  النص كذباً وینقض نفي عدم طلب الأجر، لأن ذلك الاستثناء ھو أجر في واقع الحال، ولك
الجملة أتت{…قل لاَّ أسَْألَكُُمْ عَلَیْھِ أجَْراً إلاَِّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقرْبَى…} غیر متعلقة بالنبي ولا بقرابتھ  

 ) قط، وھذا یدل على أن دلالة كلمة ( قربى) غیر دلالة كلمة (قرابة أو أقرباء

عْرُوفاً  وَالْیتَاَمَى وَ   أوُْلوُاْ الْقرُْبَى{وَإِذاَ حَضَرَ الْقِسْمَةَ  نْھُ وَقوُلوُاْ لھَُمْ قَوْلاً مَّ الْمَسَاكِینُ فَارْزُقوُھُم مِّ
 8}النساء

یعقل أن مجرد حضور أحد من    یقصد بھا القرابة، لأنھ لا وكلمة( قربى) في النص ھذا لا 
الأقرباء وكان غنیاً ینبغي أن نرزقھ! ولو كان المقصد بھا القرابة لأتت كلمة (الأقربون) كما في  

ھ تعالى: {كُتِبَ عَلَیْكُمْ إِذاَ حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ إِن ترََكَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالأقْرَبِینَ  قول
 .180بِالْمَعْرُوفِ حَقاًّ عَلَى الْمُتَّقِینَ }البقرة

ى  وھذا یدل على أن كلمة القربى حین إسقاطھا على الواقع تدل على أصحاب القربات بمعن
  أصحاب الحاجات سواء الخاصة مثل المرض والعجز أم العامة، أو أصحاب القربات � الذین لا

یطلبونھ وھم في طاعة � والعمل الصالح إما ممارسة أو حضاً   یرجون من الناس شیئاً ولا 
 . تنسوھم  علیھ، فھؤلاء ھم محل القربى فادعموھم ولا
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جْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقرُْبَى…} لا علاقة لھ بالأقربین قط ، وھو من  فنص {…قلُ لاَّ أسَْألَكُُمْ عَلیَْھِ أَ 
الاستثناء المنقطع بمعنى الاستثناء من نفي السؤال ولیس الاستثناء من الأجر لأن الأجر أي كان  

مِنْ أجَْرٍ إِلاَّ مَن  التالي: {قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَلَیْھِ   نوعھ مادیاً أم معنویاً انتفى كلیاً، وھو مثل النص 
، فالنص ینفي طلب الأجر على عمومھ أي كان نوعھ  57شَاء أنَ یتََّخِذَ إلَِى رَبھِِّ سَبِیلاً }الفرقان

للنبي، ولكن استثنى قیام الإنسان بالتقرب � وحده في الإنفاق في سبل الخیر للناس ولیس للنبي  
معنى نص {…قلُ لاَّ أسَْألَكُُمْ عَلیَْھِ أجَْراً إِلاَّ   ویصیر    نفسھ ، وھذا الاستثناء من النوع المنقطع، 

أو لأفراد أسرتي أي كان نوع الأجر مادیاً أو    الْمَوَدَّةَ فِي الْقرُْبَى…}: لاَّ أسَْألَكُُمْ أجراً أبداً لنفسي 
معنویاً، ولكن أسألكم الصلة والتعاون والاھتمام والدعم و الاعتناء بالقربى، بمعنى بالمعروف  

، وھذا یدل على طلب الصلة والدعم   لأصحاب الحاجات والطاعات والناس البررة والمساعدة 
النفسي والمادي لأصحاب الحاجات في المجتمع، وھذا یعني أن الفائدة راجعة لھم ولیس للنبي أو  

إنِْ ھُوَ إِلاَّ ذِكْرَى  للداعیة أو المعلم، ویؤكد ھذا المعنى قولھ تعالى: { قلُ لاَّ أسَْألَكُُمْ عَلیَْھِ أجَْراً 
ِ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ  90لِلْعَالمَِینَ }الأنعام نْ أجَْرٍ فھَُوَ لكَُمْ إنِْ أجَْرِيَ إِلاَّ عَلىَ �َّ ، {قلُْ مَا سَألَْتكُُم مِّ

، ومثل ذلك كمثل رجل عمل معروف معك ولم یطلب أجراً لنفسھ و قال لك: لا  47شَھِیدٌ }سبأ 
 .راً إلا أن تنتبھ لوالدیك وبرھما واعتني بأولادكأرید منك أج

ن شَيْءٍ   وبناء على ذلك تكون دلالة كلمة (لذي القربى) في النص التالي {وَاعْلمَُواْ أنََّمَا غَنمِْتمُ مِّ
ِ خُمُسَھُ  سُولِ وَلِذِي الْقرُْبَى  فَأنََّ ِ�ّ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ إِن كُنتمُْ آمَنتمُْ بِاّ�ِ وَمَا   وَلِلرَّ

، ھم محل  41أنَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا یَوْمَ الْفرُْقَانِ یَوْمَ الْتقََى الْجَمْعَانِ وَّ�ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ }الأنفال
أو الإنسانیة التي ترجع فائدتھا إلى   خاصة القربى إلى الله، وھم ذو أصحاب الحاجات ال

الذي یسلبھ الكھنوت والھامانات من الناس من    ولا علاقة لذلك بما یسمى الخُمس  المجتمع،
غیر وجھ حق باسم قرابة النبي وبتحریف مفھوم النص لشرعنة الاحتیال والنھب والسلب، و  

 .أكل أموال الناس بالباطل

 علاقة لھ بأقرباء النبي  مفھوم القرُبى في القرءان لا
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